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الاستعداد القانوني للعودة إلى سورية
مارتن كلاترباك ولاورا كونيال وباولا بارسانتي وتينا جيويس

الاستعداد من ناحية الحقوق القانونية أمرٌ شديد الأهميَّة عند اللاجئين السوريين الذين ينوون العودة.

مـن القـرارات التـي يتَّخذهـا اللاجئـون مـا هـو أصعـب وأكـث 
الأصـلي  البلـد  إلى  عدمهـا-  -أو  العـودة  تقريـر  مـن  تعقيـداً 
بعـد قضـاء مـدةٍ في المنفـى طويلـةٍ، وتقريـر أوانِهـا. لكـنْ عنـد 
اتِّخـاذ اللاجئـين شـيئاً مـن هـذه القـرارات، ينبغـي دعمهـم إلى 
أنْ يصبحـوا ‘مسـتعدين قانونيـاً’ للعـودة. ويعنـي هـذا أنْ يَعُوا 
حقوقهـم والتزاماتهـم واسـتحقاقاتهم، في كلِّ مـن البلد المضيف 
والبلـد الأصـلي، وأن يصـل إليهـم مـا يحتاجـون إليه مـن الدعم 
والوثائـق لكي يسـتطيعوا الُمطَالبََةَ بحقوقهم وقَوْدَ أنفسـهم أمام 
التحديـات التـي في طريـق العـودة. وإنَّ هـذا لجـزءٌ أسـاسيٌّ في 
ٌ في  كلِّ إطـار عمـل مـن أُطُرِ عمل حـالات العودة، كما هـو مُبينَّ
الإسـتراتيجية الشـاملة للحمايـة والحلـول من أجل سـورية التي 
وضعتهـا المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، 
وهي إسـتراتيجية تُبْرِزُ الحاجة إلى السـلامة الجسـمانية والمادية 
والقانونيـة مـن حيـث هي جـزءٌ لا يتجـزَّأ من أيِّ عـودة دائمة.1 

عـلى  عملـه  في  للاجئـين  النرويجـي  المجلـس  تجـارب  وتشـير 
إيجـاد حلـول دائمـة للاجئين السـوريين في الأردن ولبنـان، إلى أنَّ 
العنـاصر الآتيـة هي أعمـدةٌ لحماية حقوق العائديـن القانونية.

القانونيـة والوثائـق المدنيـة: لا بـدَّ مـن أن يسـتطيع  الهويَّـة 
وجنسـيَّتهم،  وحالتهـم،  القانونيـة،  هويَّتهـم  إثبـات  العائـدون 
القانونيـة  الوثائـق  إلى  الافتقـار  يعيـق  فقـد  ونَسَـبِ أسرتهـم. 
والمدنيـة مـن فـوره احتَـمَالَ عبـور الحـدود، وسـيؤثِّر في انتفـاع 
العائديـن بعـدد مـن حقوق الإنسـان. وهو يزيد أيضـاً تعرُّضهم 
تقييـد حريـة  ذلـك  ومـن  العـودة،  عنـد  د حمايتهـم  يُهـدِّ لمـا 
ـل، وخطـر الاعتقـال، والاتِّجار، والاسـتغلال الجني، وزواج  التنقُّ
الجنسـية. ويواجـه  الأطفـال، وتفريـق شـمل الأسرة، وانعـدام 
اللاجئـون، الذيـن ينقـص مـن وثائقهـم الرسـمية شيءٌ أو الذين 
ليـس لديهـم منهـا شيءٌ، عقبـةً كأداءَ في الطريـق إلى التعليـم 

ــة  ــالات الصعب ــض الح ــح في بع ــا نج ــمَ م ــومَ فَهْ ــاول الي ونح
ــمَ نتائجنــا  ــات، وفي الوقــت نفســه، ننصــح ألّا تُعمَّ لعــودة الأقليَّ
لتصــل إلى ســياقات أخــرى مــن ســياقات مــا بعــد النّــزاع، مــن 
غــير اختبارهــا أولاً مــن خــلال دراســاتٍ اســتقصائية تشــبه التــي 
عندنــا. ولــكي تكــون العــودة طوعيــةً، مســتدامةً، ناجحــةً، فــلا 
وا عــن أعظــم همومهــم،  ريــن بــأنْ يُعــبرِّ بــدَّ مــن الســماح للمُهَجَّ
ــم  ــم، وعــن نواياهــم. إذ إنَّه ــم، وعــن أولوياته وعــن تناقضاته
وا  ليتصــدُّ والشــجاعة  القــوة  يجــدوا  أن  ينبغــي  مَــنْ  هــم 
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والخدمـات الصحيـة والمسـاعدة الإنسـانية والإنمائيـة. وتُظهِـرُ 
أمثلـة مـن سـورية نوقِشَـتْ في عـددٍ سـابقٍ مـن نـشرة الهجـرة 
القسريـة عِظَـمَ شـأنِ معرفـة القوانـين والإجـراءات المختلفـة، 

للحصـول عـلى الوثائـق في البلـد الأصـلي وفي بـلادٍ أخـرى.2 

اللِّـين،  مـن  البـلاد المضيفـة شـيئاً  السـلطان في  ولقـد أظهـرت 
ـط مسـائلَ الوثائـق المدنيـة هـذه. ومثـال ذلـك إعـلان  إذ بسَّ
ة مـرات، جُعِلَـتْ في ظلِّـه حالات  السـلطات الأردنيـة عفـواً عـدَّ
الـزواج غـير الرسـمية رسـميةً من غـير عقوبـة، على حـين قَبِلَتِ 
بديلـةٍ،  وثائـقَ  طريـق  مـن  الوالديـن  هويـة  إثبـات  المحاكـم 
كشـهادة طالـب اللجـوء مـن المفوضية السـامية للأمـم المتحدة 
رة  لشـؤون اللاجئـين، أو بطاقـة الإقامـة، أو قَبِلَـتْ وثائـق مصـوَّ
بـدلاً مـن الوثائـق الأصليـة.3 ومثـل ذلـك في لبنـان، إذ أظْهَـرَ 
ة  شـيئاً مـن الاسـتجابة مـن خلال إعـلان عفوٍ محـدودٍ زمنيـاً عدَّ
ريـن في تسـجيل مواليدهـم. ومـع كل ذلـك،  مـرات، عـن المتأخِّ
مـا تـزال الثغـرات الرئيسـية في الحصـول على الوثائـق موجودة. 

عبـور الحـدود: يحتـاج اللاجئـون للعـودة إلى بلدهـم إلى جـواز 
ة صلاحيتـه غـير منتهيـة أو وثيقـة سـفر أو وثيقـة  مُـدَّ سـفر 
إثبـات هويـةٍ مقبولةٌ. ويمكن أن يسـتعمل اللاجئون السـوريون 
بطاقـات إثبـات هويَّتهم الشـخصية للسـفر بين سـورية ولبنان، 
ولكـنْ يقتـض الخروج القانـوني من لبنان إقامـةً قانونيةً، وهذه 
لا يملكهـا إلا نحـوٌ مـن ربـع اللاجئـين السـوريين، وذلـك بسـبب 
الحصـول  بإجـراءات  يحيـط  الـذي  والتعقيـد  الباهـظ  ثمنهـا 
عليهـا. هـذا فضـلًا عـلى أنَّ نحـواً مـن 100 ألـفٍ مـن شـباب 
اللاجئـين السـوريين في لبنـان الذيـن تقـع سِـنُّهم بـين 15 و18 
سـنة، عـلى حسـب التقدير، لا يسـتطيعون طَلَـبَ الحصول على 
إقامـة قانونيـة، لأنْ ليـس لديهـم بطاقـة إثبـات هوية شـخصية 
ولا وثيقـة قيـد مـدني فـردي، إذ يكـون في مثل هاتـين الوثيقتين 
تأكيـد كتـابي لهويَّتهـم القانونيـة وحالتهـم القانونيـة، ويجـب 
السـلطات  وأعفـت  سـورية.4  مـن  كلتيهـما  عـلى  يُحصَـلَ  أن 
التـي  الغرامـات  دفـع  مـن  العائديـن  فئـات  بعـض  اللبنانيـة 
لهـا صلـة بالإقامـة غـير القانونيـة، ولكـنَّ هـذا لا ينطبـق عـلى 
الجميـع، ولقـد يُحظَـر عـلى بعضهـم جـزاءً إعـادة الدخـول إلى 
ـا الذيـن يخرجـون مـن لبنان من غـير إثبـاتٍ للإقامة  لبنـان.5 أمَّ
الرسـمية، فقـد يكـون لهـم عنـد الحـدود الاعتقالُ أو مشـكلاتٌ 
يواجهونهـا. وفي الأردن، ليـس لـدى خمـسٍ وسـبعيَن بالمئـة مـن 
اللاجئـين السـوريين جـواز سـفر، ولكـنْ يمكـن الحصـول عـلى 
جـواز مـرورٍ يُجِيـزُ العـودة إلى سـورية ذهابـاً فقـط، ويُحصَـلُ 
عليـه بــ25 دولاراً أمريكيـاً مـن السـفارة السـورية. ومـع ذلـك، 
7% مـن اللاجئـين السـوريين في الأردن، عـلى حسـب التقديـر، لا 
وثائـق لديهـم البتَّـة، وقـد لا يسـتطيعون الحصـول عـلى وثيقة 

سـفر. ذلـك، وحتـى عنـد عبور الحـدود، قـد يُمْنَـعُ اللاجئون من 
العـودة إلى بلادهـم المضيفـة السـابقة، لإكـمال ما هـو مطلوبٌ 

مـن إجـراءات تسـجيل مولـود أو زواج. 

إلى  اللاجئـين  أزمـات  معظـم  ي  تـؤدِّ الأسرة:  شَـمْلِ  تفريـق 
ـدة في جَمْـعِ شَـمْل الأسر،  مجموعـة متنوعـة مـن مسـائل معقَّ
الأزمـات.  هـذه  عنـد  البـلاد  في  قُ  يُفـرَّ الأسر  شـمل  لأنَّ  ذلـك 
الأسرة،  مـن  أفـراد  اختفـاء  عـلى  ـدَةُ  المعقِّ العوامـل  وتشـتمل 
أو زواجهـم في البـلاد المضيفـة، أو أن يولـد لهـم أولاد في بـلاد 
رَ أنَّ أكث مـن 10 آلاف طفل سـوريِّ فرُّوا وهم  أخـرى. فقـد قُـدِّ
قـاصرون غير مصحوبـين. وتُصِيْبُ اللاجئات الفاقـدات أزواجهنَّ 
المعدوديـن أمواتـاً في سـورية حـيرةٌ، فهـل يجـوز لهـنَّ قانونـاً 
الـزواج مـن جديـد في البـلاد المضيفـة، أو المطالبـة بحقوقهـنَّ 
يُثبِـتُ  في المـيراث، مـن غـير أن يكـون لديهـنَّ إثبـاتٌ رسـميٌّ 
، معـترفٌ بـه في القانـون السـوري؟ ويسـتعمل  وفـاة أزواجهـنَّ
كثـيٌر مـن أوليـاء الأمـور السـوريين الذيـن لهـم بنـات مراهقات 
زواجَ الأطفـال، وهـذا الاسـتعمال هـو أحـد الآليـات السـلبية 
للتغلـب عـلى مصاعـب المعيشـة. ومـع ذلـك، لا يمكن تسـجيل 
أي طفـلٍ مـن الأطفـال، الذيـن يزوَّجـون هكـذا وسـنُّهم تحـت 
السـنِّ القانونيـة للـزواج في الأردن أو لبنـان، مـن غـير شـهادة 
زواج رسـمية، مـن دون نظـر إلى المـكان الـذي وقع فيـه الزواج. 
واعتـماداً عـلى الوقـت الذي ترك فيـه اللاجئون سـورية، وكذلك 
سِـنُّهم حـين يصلـون إلى الأردن أو لبنـان، يمكـن أن يكـون لـدى 
أفـرادٍ مـن أسرة واحدةٍ أنـواع مختلفة من وثائـق إثبات الهوية، 
ويمكـن أن يواجهـوا مصاعـب مختلفـة للحصـول عـلى وثائقهم، 
ولقـد يزيـد كل هذا من احتـمال تفرُّق شـمل الأسرة، ومن ذلك 
تفـرُّق الشـمل عبر الحـدود. وتظهر في هذه الحالـة أنماط، يعود 
فيهـا بعـض أفـراد الأسر إلى سـورية، عـلى حـين يبقـى الأفـراد 

الآخـرون في البـلاد المضيفـة. 

حقـوق الإسـكان والأرض والملِك: نظراً إلى أنَّ المسـاكن تعرَّضت 
غالبـاً للـضرر والدمـار خـلال النِّـزاع، يظهـر أنَّ إيجـاد المـأوى 
اللاجئـون  عليهـما  يعتمـد  أساسـيان  أمـران  الحيـازة  وضـمان 
الذيـن ينعمون النظر في العودة.6 وأبرزت دراسـات اسـتقصائية 
أجُْرِيَـتْ في سـورية أنَّ حمايـة الأمـلاك أو الأصـول أو الأراضي 
. ثـم إنَّ أعـداداً كثـيرةً  هـي عامِـلُ بَعْـثٍ عـلى العـودة رئيـيٌّ
مـن السـوريين المقيمـين في الأردن يشـيرون إلى قلـة المسـاكن 
الملائمـة، وغـير ذلـك مـن الهمـوم المتعلقـة بالإسـكان، كملكيـة 
الأمـلاك المتنـازع عليها، على أنهـا عقبات بينهم وبـين عودتهم.7 
وتشـير الدراسـات الاسـتقصائية التـي أجراها المجلـس النرويجي 
للاجئـين في سـورية إلى أنَّ 20% فقـط من اللاجئـين لديهم وثائق 
المسـاكنِ والأراضي والملِـك في سـورية، كسـندات تملُّـك الأراضي 

http://www.fmreview.org/ar/return
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أو نقـل الملكيَّـة. وتواجه النسـاء السـوريَّات تحديـات خاصة في 
حمايـة حقوقهـنَّ في المسـاكن والأراضي والملِـك، وذلـك بسـبب 
إطـارٍ قانـونيٍّ تمييـزي يحـدُّ حقوقهـنَّ في الميراث، وبسـبب الدور 
التاريخـي ودور التقاليـد اللـذان لهـما صلـة بحقـوق الملكيَّـة، 
ويمكـن أن يـزداد هـذا تعقيـداً عنـد الافتقـار إلى وثائـق الـزواج 

والوفاة.  والطـلاق 

لقـد أقرَّت السـلطات السـورية منذ بـدء النِّزاع ثلـثَ تشريعات 
بحقـوق  صلـة  لهـا  التـي  تقريبـاً،  ولوائحهـا  الحاليـة  سـورية 
المسـاكن والأراضي والملِـك، ومـن هنـا يـأتي عِظَـمُ شـأنِ إعـلام 
اللاجئـين السـوريين بـكل جديـد الأحـداث التـي قـد تؤثِّـر في 
حقـوق مِلكهـم. وينبغـي لهم أيضـاً الاحتفاظ بنسـخٍ من وثائق 
المسـاكن والأراضي والملِـك، ورقيـةٍ ورقْميـةٍ، وذلـك للوقايـة مـن 
فقـدان الوثائـق، وينبغي لهم أن يدركوا أنـه حتَّى عقود الإيجار 
أو فواتـير الخدمـات أو تصاريـح البنـاء أو أوامـر المحكمـة، قـد 
يكـون لهـا قيمـة إثباتيـة عظيمـة في حمايـة حقوقهـم. وأخـيراً، 
ينبغـي إخبـار اللاجئـين السـوريين في الأردن ولبنـان بإجـراءات 
اسـتصدار وكالـة من خارج سـورية، فقـد يُحتاجُ إليهـا في بيعٍ أو 

إيجـارٍ في سـورية أو مطالبـةٍ بحقـوق المـيراث. 

تسـوية المسـائل القانونيـة والإداريـة في البـلاد المضيفـة: بعـد 
بـدَّ  لا  مضيـف،  بلـد  أيِّ  في  اللاجئـون  يقضيهـا  ة  مُمتـدَّ مـدة 
لهـم مـن أن يحلُّـوا مجموعـةً مـن المسـائل القانونيـة والإدارية 
المترابطـة بعضها ببعض، قبل أن يسـتطيعوا العـودة إلى بلدهم. 
إذ يجـب عليهـم إتمـام ترتيبات المسـاكن، وإنهاء عقـود الإيجار، 
واسـترداد السـندات، ومعالجـة النِّزاعـات. ويجـب أيضـاً إنهـاء 
أجـور  مـن  مدفـوع  غـير  هـو  مـا  واسـترداد  العمـل  علاقـات 
واسـتحقاقات )مثـل دفعـات الضـمان الاجتماعـي(. ثـم يجـب 
عـلى الآباء والأمهات اسـتصدار شـهادات تعليميـة لأطفالهم من 
أجـل تيسـير دخولهـم في المـدارس السـورية. وأمـرٌ آخـر، هو أنَّ 
مسـتوى ديـن الأسرة وشـؤونها عنـد اللاجئـين السـوريين عالٍ في 

العـادة، ولقـد يُحتَـاجُ أيضـاً إلى معالجـة ذلـك قبـل العـودة.

الوصـول إلى الحقـوق والاسـتحقاقات في البلد الأصلي: قد تكون 
ما  معرفـة اللاجئـين الإجـراءات في بلدهـم الأصـلي قليلةً، ولا سـيَّ
في مـكان سريـع تغـيرُّ الأحـوال مثـل سـورية، إلى جانـب غيابهم 
ةً طويلـة. فعـلى سـبيل المثـال، ربمـا يكـون للتغييرات  غالبـاً مـدَّ
الإيجابيـة الأخـيرة التـي أجرتهـا الحكومـة السـورية لرفـع سـنِّ 
الـزواج القانـوني من 15 سـنة إلى 16 سـنة، عواقب على الشرعيَّة 
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ةٍ هو مُعْفىً من دَفْعِ إيجارها، أتاحها له مشروع المأوى الحضري الذي يتبع المجلس النرويجي للاجئين. ويتحدث محمد هنا إلى موظفَين من المجلس النرويجي للاجئين عن  يعيش محمد في إربد بالأردن، في شقَّ

الحصول على الوثائق المدنية قائلًا: “اضطررت إلى استصدار شهادة زواج جديدة، بعد 17 سنة من زواجي، كي أحصل على وثائق لأطفالي فأستطيع إدخالهم في المدراس.”
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في حـالاتِ زواجِ مِـنْ تقـل سـنُّهم عـن 16 سـنة، التـي وقعـت 
في ظـلِّ القانـون اللبنـاني. وسـيحتاج بعـض اللاجئـين إلى العـون 
الحكوميـة،  والخدمـات  الإنسـانية،  المسـاعدات  إلى  للوصـول 
الحقـوق  مـن  ذلـك  غـير  وإلى  الصحيـة،  والرعايـة  والمـدارس، 
طلـبٍ  رفـعَ  اللاجئـون  يسـتطيع  أن  ويجـب  والاسـتحقاقات. 
للحصـول عـلى وثائـق مدنيـة من سـجلات الحكومة، بـدل التي 
فقدوهـا أو أضاعوهـا، وأن تتـاح لهـم فرصة لإصـلاح المعلومات 
ا كانـت مسـائل العائديـن القانونيـة تمتـد  المغلـوط فيهـا. ولمّـَ
غالبـاً عابـرةً الحـدود، كان لا بدَّ مـن اتفاقيات تعـاونٍ بين البلاد 
المضيفـة والبـلاد الأصليـة )مـع مـا يُحتَـاجُ إليـه مـن مـوارد مـن 

أجـل دعـم هـذه الاتفاقيات(.  

دَعْمُ العائدين دعمًا قانونياً
إنَّ الأثـر التراكمـيَّ لثغـرة الوثائـق المدنيـة يعنـي أنَّ السـوريين 
يتَّكلـون عـلى آليـات خطـيرة للتغلُّـب عـلى مصاعـب المعيشـة، 
وأنَّ اتِّكالهـم هـذا ينمـو ويزيد أكـث فأكث، ومن ذلك اسـتعمال 
رة، واتِّخاذ هويـات غير صحيحة، ودفع الرشـاوى.  الوثائـق الُمـزوَّ
فيجـب أن تبـذل السـلطات مزيـدَ جُهْـدٍ لتسـهيل الحصول على 
الوثائـق، ولجَعْـلِ أحـدث المعلومـات التـي يحتاجـون إليها، بين 
أيديهـم. ويجـب عـلى البـلاد المضيفـة والبـلاد الأصليـة تَقْدِيـمُ 
إصـدار الوثائـق عـلى غيره مـن الأمور، وضَـمَانُ إرسـاء إجراءات 
القانـوني.  الدعـم  وتَوْفِـيُر  إليهـا،  الوصـول  يسـهل  مجديـة، 
ـلٌ، مـن  ويمكـن أن يكـون لمتيحـي المعونـة القانونيـة دورٌ مكمِّ
أيديهـم،  بـين  التـي  بالخيـارات  اللاجئـين  عـلى  الإشـارة  خـلال 
وإعانتهـم عـلى الحصـول على الوثائـق، والنصح لهـم في القوانين 
جَانِبَـي  مـن  جانـبٍ  كلِّ  في  وذلـك  والمتطلَّبـات،  والإجـراءات 

الحدود.

ولـكي يُضْمَـنَ أن يكـون اللاجئـون في موضـعٍ يسـتطيعون فيـه 
لاعٍ  اتِّخـاذ قراراتهـم التي يقـرِّرون فيها شـؤونهم، اتِّخـاذاً عن اطِّ
المعلومـات  منابـع  إلى كلِّ  أن يصلـوا  لهـم مـن  بـدَّ  واسـع، لا 
حقوقهـم  معرفـة  منهـا  أمـور  عـلى  تعينهـم  التـي  والمعونـة 
ومسـؤولياتهم القانونيـة التـي يُسـألون عنها حين يعـودون. وفي 
ـلات اللاجئين  تجربـة المجلـس النرويجـي للاجئـين في شـؤون تنقُّ
ومنطقـة  والصومـال،  كينيـا  مثـل  أخـرى،  أماكـنَ  سـياقاتِ  في 
زُ عِظَـمُ  البحـيرات الكـبرى، ومنطقـة حـوض بحـيرة تشـاد، يَـبْرُ
القانونيـة عـلى  الدقيقـة، والمسـاعدةِ  إتاحـة المعلومـاتِ  شـأنِ 
التـي  الوثائـق، وتفاصيـلِ الاتِّصـال بالمنظـمات  الحصـول عـلى 
قـد تكـون قـادرةً عـلى الإعانـة في كلٍّ مـن البلد المضيـف والبلد 
الأصـلي. إذ يمكـن أن تَمْنَـعَ مثـل هـذه المقاربـة حـالات العـودة 
السـابقة أوانهـا، وأن تضمـن اسْـتِطاعةَ اللاجئين الوُصُـولَ إلى يدٍ 

تُعِينُهـم، وتخفيـفَ الأخطـار عـن أنفسـهم عنـد العـودة. 
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